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بتاريخ  كانون الأول/ ديسمبر، اعترضت المملكة العربية السعودية بعض الصواريخ، التي أطلقتها
جماعـة أنصـار الله التـابعين للثـوار الحـوثيين في اليمن، والموجهـة نحـو قصر اليمامـة، مقـر إقامـة الملـك
يـاض. ويعتقـد أن هـذه الهجمـات كـانت بمثابـة رد شديـد اللهجـة علـى مقطـع سـلمان الرسـمي في الر
الفيديو الذي انتجته السعودية، والذي انتشر مثل النار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي
قبـل ذلـك ببضعـة أيـام، حيـث يظهـر الفيـديو قيـام القـوات العسـكرية السـعودية بغـزو طهـران وتغيـير

النظام الحاكم.

ــادة السياســية الأكــبر في المملكــة ورمــز ــذي اســتهدف القي ــاشر، ال في الواقــع، يكتسي هــذا الهجــوم المب
الســلطة الســعودية، أهميــة كــبرى. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الهجــوم كــان ليمــر مــرور الكــرام قبــل
سـنتين مـن الآن، لكـن إدارة المملكـة العربيـة السـعودية السـيئة لسياسـتها الخارجيـة والإقليميـة خلال
الفترة الأخيرة، تسببت في تغيير منظور العالم للسعودية والتقليل من احترامها، فضلا عن خلق عزلة

على المستوى الإقليمي.

إثارة العداوة مع تركيا
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رغم حرص الحكومة التركية على الحفاظ على علاقات إيجابية مع السعودية، إلا أن المملكة تغاضت
عن إتباع هذا النهج في خصوص علاقتها الدبلوماسية مع تركيا. وقد بدا ذلك جليا بعد تأييد تركيا
القوي لقطر وقيامها بإرسال بعض القوات العسكرية إليها، عقب الأزمة الدبلوماسية الخليجية في
شهر يونيو/ حزيران. في المقابل، قررت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين قطع علاقاتها

مع قطر وتنفيذ حصار محكم عليها.

كدت في البداية، سعت تركيا إلى الحفاظ على موقف حيادي تجاه جميع الأطراف المعنية بالأزمة، وأ
بصـفة متكـررة علـى ضرورة إرسـاء حـوار بين مختلـف الأطـراف، بالإضافـة إلى تقـديم الـدعم لمجهـودات
الوساطة الكويتية. لكن مع تنامي مخاطر تعرض قطر للغزو وتغيير النظام، قامت حكومة أردوغان

بنشر بعض القوات العسكرية في قطر، مما أثار سخط وعدم ارتياح المملكة العربية السعودية.

عموما، لم يمض وقت طويل قبل أن يجري صحفي سعودي، على علاقة وثيقة بالطبقة الحاكمة،
مقابلة صحفية مع فتح الله غولن، المفكر الإسلامي المنفي في الولايات المتحدة، بعد أن صُنّف ضمن
قائمة الإرهابيين من قبل السلطات التركية. وحيال هذا الشأن، تعتقد السلطات التركية أن غولن
هو العقل المدبر وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا سنة . كما يعتبر فتح الله غولن عدوا

للشعب التركي، كما أن التهم المنسوبة إليه تند في سياق قضية الأمن القومي للبلاد.

الرئيس التركي أردوغان والرئيس الإيراني روحاني يحضران مراسم الترحيب في طهران

بخصـوص قضيـة القـدس، كـان الحضـور الـدبلوماسي السـعودي ضعيفـا خلال قمـة منظمـة التعـاون
الإسلامي التي انعقدت بموجب دعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للرد على قرار دونالد
ترامـب بشـأن القـدس، مـا مثـل حيـادا عـن مسـار التضـامن الإقليمـي. في المقابـل، عكـس ذلـك انحيـاز
المملكـة العربيـة السـعودية للولايـات المتحـدة الأمريكيـة وإسرائيـل، ممـا وضـع السـعودية في خلاف مـع

تركيا، التي تسعى إلى تحقيق القيادة الدينية للعالم الإسلامي.

قبــل يــومين مــن انعقــاد مــؤتمر قمــة منظمــة التعــاون الإسلامــي، نــشرت صــحيفة عكــاظ الســعودية
ير الخارجية لحزب العمال الكردستاني الذي صنفته مقابلة مع القيادي المرموق رضا آلتون، الشبيه بوز
تركيا كتنظيم إرهابي. في الحقيقة، كان من المفترض أن تجرى المقابلة الصحفية مع قائد حزب العمال
الكردستاني، جميل بايق، لكن ذلك لم يكن ليحدث دون الحصول على موافقة مباشرة من السلطات
السعودية التي تعنى بالشأن السياسي. ومن جانبها، تحمل تركيا حزب العمال الكردستاني مسؤولية
قتل العديد من المدنيين وعناصر من قوات الأمن. وكما هو الحال مع فتح الله غولن، فإن هذا الأمر

يخص الأمن القومي للبلاد.

أمـا بالنسـبة للمقابلـة الصـحفية مـع آلتـون، فهـي تهـدف حتمـا لإيصـال رسالـة مفادهـا أن السـعودية
ترغــب في افتعــال المشاكــل مــع الحكومــة التركيــة. وتعتبر تركيــا وإيــران قوتــان إقليميتــان تحتلان مكانــة
بارزة، مما يجعل من عداوة المملكة العربية السعودية للدولتين بمثابة دافع إضافي لمزيد عزل المملكة



على المستوى الإقليمي.

الدول التابعة تسقط عن المدار

يثـير الأسـلوب المتطـرف الـذي تنتهجـه السـعودية في تعاملهـا مـع قطـر مخـاوف دول مجلـس التعـاون
الخليجي الأخرى، وهو ما يجبرهم على البحث عن حلفاء إقليميين أقوياء من أجل دعمهم. فعلى
ــران وقــامت بطــرد ســفيرها في سبيــل المثــال، بــاشرت الكــويت، الــتي تجمعهــا علاقــات متــوترة مــع إي
منتصـف سـنة ، في توطيـد علاقاتهـا مـع تركيـا، ويتضمـن هـذا التحـالف بعـض المخططـات بغيـة

يز التعاون العسكري بين البلدين. تعز



 السعودية وإيران، خصمان في الشرق الأوسط

في الــوقت ذاتــه، عــبر أمــير الكــويت، الــذي مثــل بلاده في مــؤتمر القمــة الــذي عقــدته منظمــة التعــاون
الإسلامي، عن حذره الشديد إزاء السياسة الخارجية التي تتبناها المملكة العربية السعودية، وهو ما
يفسر مســاعيه للتقــرب مــن تركيــا. في هــذا الســياق، أفــاد مســؤول دبلومــاسي عمــاني لفائــدة موقــع
“ميدل إيست آي”، بأن علاقات سلطنة عمان مع إيران تصنف من بين الأفضل بين دول مجلس
التعاون الخليجي، وعلى الرغم من أنها قد لا تسا بموجب ذلك نحو توطيد علاقاتها مع تركيا، إلا

يادة عتادها العسكري اقتداء بالنموذج السعودي. أنها ستطمح إلى ز

مــن جــانب آخــر، تعتــبر مســاعي الســعودية الحثيثــة الــتي انتهــت بإجبــار رئيــس الــوزراء اللبنــاني، ســعد
كــثر خطــوة غــير مســؤولة يــاض، أ يــري، علــى الاســتقالة مــن منصــبه وتــوجيهه ضــد رغبتــه في الر الحر
اتخذتهــا القيــادات الســعودية. فقــد ســاهمت هــذه الخطــوة في توحيــد النخــب السياســية في لبنــان
وتأليبها ضد حكومة الرياض في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العلاقات بين البلدين. كما
قــامت الســعودية باعتقــال البليــونير الأردني، صبيــح المصري، لاعتمــاده كورقــة ضغــط ضــد الحكومــة

الأردنية من أجل الاعتراف بقرار ترامب بشأن القدس.

كــثر الأمــاكن قدســية عنــد المســلمين، إلى ســيطرة في شــأن ذي صــلة، يخضــع المســجد الأقصى، ثــالث أ
الملـك الأردني بمـوجب اتفاقيـات سابقـة بين الطـرفين. كمـا يمثـل أحـد المصـادر القليلـة لشرعيـة المملكـة
الهاشمية السياسية، وهو ما يفسر حضور الملك الأردني للقمة التي عقدتها منظمة التعاون الإسلامي

رغم الضغوط الشديدة المسلطة عليه لمقاطعتها.

كثر من تركيا نتيجة لذلك، من المتوقع أن تبتعد الأردن عن محور المملكة العربية السعودية، وتقترب أ
وإيران. وفي المجمل، بالإمكان تدوين اسم قطر، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان والأردن في قائمة

البلدان التي غادرت مدار السعودية لتسبح في أفلاك أخرى مبتعدة عنها.

يمة؟ هل تعرضت السياسة السعودية للهز

لم تتسبب المملكة العربية السعودية في نفور مراكز الثقل الإقليمية مثل تركيا، وكذلك الدول الصغرى
الأخـرى فحسـب، بـل امتـد تأثيرهـا ليقـوض صـورة المملكـة في العـالم العـربي، فضلا عـن زعزعـة صورتهـا
لدى الرأي العام العربي. من جانب آخر، تساهم السعودية بصفة جلية في تفاقم الأوضاع الإنسانية

الكارثية في اليمن. ومؤخرا، ظهرت تحركات في المنطقة تنم عن عدم احترام القيادة السعودية.

مشجعو كرة قدم جزائريون يعرضون لافتة تجمع بين الملك سلمان ودونالد ترامب، مرفقة بشعار
“وجهان لعملة واحدة”

خلال الأسبوع الماضي، شهدت مباراة كرة قدم في الجزائر تضامن المشجعين مع القضية الفلسطينية
بطريقتهــم الخاصــة، حيــث قــاموا بوصــف الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب والملــك ســلمان بأنهمــا



وجهان لعملة واحدة. من جانب آخر، قام متظاهرون في غزة عقب قرار ترامب الأخير بإضرام النيران
في صور لدونالد ترامب، والملك سلمان، ونجله ولي العهد، محمد بن سلمان.

دون أدنى شك، أحاطت إيران علما بهذه الأحداث، وتجلى ذلك في كلمة نائب قائد الحرس الثوري،
حسين سلامي، الذي وصف هذه الممارسات بأنها “هزيمة للسياسة السعودية”. وتعلم إيران جيدا
ــوار ــاض مــن خلال وكيلهــا في اليمــن، الث ي ــة تســتهدف الر ــوقت المناســب لبعــث رسال أن هــذا هــو ال
الحوثيون. ويعتبر هذا الأمر رسالة واضحة وصريحة إلى ولي العهد السعودي، الذي هدد سابقا بأنه

سينقل المعركة إلى طهران.

في الأثناء، أصبحت السعودية، التي تواجه حاليا أزمة على المستوى المحلي، مجبرة على التعامل مع
ــاض معرضــة لقصــف صــاروخي في أي وقــت. ي ــامي بانعــدام الأمــن، خاصــة وأن الر الإحســاس المتن
وبالإمكان تبين الآثار السلبية للسياسة الإقليمية السعودية، التي قوبلت بالفشل وزادت من عزلة
المملكة العربية السعودية. وبالطبع، إذا واصلت السعودية سلك هذا الدرب، فإن نتيجة هذا العناد

ستكون توجه السعودية نحو المزيد من العزلة.
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